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لقد رفض التفكیكیون مقولة وجود المعنى، وثاروا علیها وعلى أي مرجع یقول بأن 

ه، وجعلوه أمرا نسبیا، فاسحین ئبتغییبه وإرجاالمعنى حاضر وموجود، وفي مقابل ذلك قاموا 

وقد كان فهم . المجال إلى القارئ كي یتحرر وینطلق في تأویلاته الخاصة ورؤاه الشخصیة

ذلك من صمیم عملیات النقد التفكیكي، خصوصا أن هذه الكتابة والنصوص تمثل نصوصا 

خصیة وأكثر من أسلوب، وكتابات أخرى متناصة، وتجتمع فیها أكثر من ثقافة، وأكثر من ش

  .وبالتالي تحتمل أكثر من دلالة وأكثر من معنى

غیر أن الخطاب الأدبي المكتوب یبقى متمیزا ومتفردا من كاتب لآخر وكذلك من 

في صیغته أو شكله فإنه متعدد في قراءاته  اقارئ لآخر، وإذا كان هذا الخطاب واحد

ما سعى التفكیكیون إلى تحقیقه من خلال وتفسیره، وبالتالي یكون متعددا في معناه، وهو 

مقولة الاختلاف، فالنص المكتوب مبني على أساس من الاختلاف بین أنماطه التي یتكون 

مع الذات التي  لیهدّم ظاهرة التطابق وقد جاء دریدا بهذه المقولة في برنامجه التفكیكي. منها

سبقة یستند إلیها القارئ في كرستها المركزیة الغربیة والتي من خلالها تحدد مرجعیة م

تحصیل المعنى والوصول إلى الدلالة، إنه یقول بالآخر الغائب، المرجأ الذي یحفز القارئ 

الذي لا یفتأ ینأى عن صیرورة "والباحث على البحث والقراءة والمغامرة والغوص في النص 

  .)1("الاختلاف

ة وظاهرة التطابق مع بالوعي إلى تجاوز مبدأ الوحد" لقد حاول دریدا أن یدفع 

من أجل تحقیق شيء من التحرر من التفرد والتمیز والخروج عن سلطة النمذجة  )2("مقولاته

وإذا ما توقف الدارس عند دلالة مصطلح الاختلاف اللغویة حسب ما ورد . والاحتواء والتقوقع

والإرجاء  في المعاجم، وحسب وجهة نظر دریدا یجدها لا تخرج عن إطار التأجیل، والتغییب

وكثرة والتأویلات  نتشار، الشيء الذي یساعد على تعدد المعانيوالتشتت، والبعثرة والا

  .والدلالات، وهو هدف التفكیكیین الأول من الخطاب الأدبي ومن الكتابة

لقد كشف دریدا في كتاباته عن العدید من المصطلحات التي تعبر الدلالة المعجمیة 

فثمة "الأفعال هي أفعال ذات خواص زمانیة ومكانیة لمصطلح الاختلاف وأهم هذه 

Todifer وهو فعل أو مصدر یدل على عدم التشابه والمغایرة والاختلاف في الشكل ،
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ویدل  Todeferوهي مفردة لاتینیة توحي بالتشتت والتفریق والبعثرة،  Diferوالخاصیة، و

المكان والزمان، جعلها دریدا ، وهي صفات تدل على الاختلاف في )3("على التأجیل والإرجاء

من خواص الخطاب الأدبي كذلك لتصبح دلالته مشتتة، ومختلفة من قراءة إلى أخرى ومن 

  .قارئ إلى قارئ آخر

مفهوم أنشئ على أنقاض الفلسفة الظواهریة الهوسرلیة،  والاختلاف عند التفكیكیین

أي الذات  زیقا، وبین الأنا الحیة،التي تجعل العلاقة بین الأنا المتعالیة، أي مقولات المیتافی

والتأویلات والمعاني نابعة من هذه المیتافیزیقا  القارئة علاقة تطابق مما یجعل كل التفسیرات

فحیاة :"قائلا " الصوت والظاهرة"وقد علق دریدا على ذلك في كتابه . التي نقدها التفكیكییون

دیة أو العضویة، إذ أنها لیست إلا المثال لا یمكن أن تتطابق أو تتماهى مع الحیاة العا

وسرعان ما سوف " الكلمة الحیة"مجرد مسمى سرعان ما سوف ینزلق إلى معنى الصوت أو 

  .)4(" "إمكانیة للصوت الحي"یصبح الشعور نفسه 

من خلال تأدیة المعنى بسهولة وبطریقة  كلقد رفض التفكیكیون شفافیة اللغة وذل

ها من حیث الدلالات التي تحملها، ومعنى ذلك أنهم ئمباشرة، وقالوا بغموضها وتأجیلها وإرجا

جعلوا المعنى غیر حاضر، وغیر متحقق من خلال اللغة فقط ومن خلال قراءتها قراءة 

اب شاسع وعریض، والخطاب الأدبي عند التفكیكیین وحسب مقولة الاختلاف خط. واحدة

وهذه المسافة یزداد اتساعها في ظل . خصوصا أن المسافة بین دواله ومدلولاته شاسعة كذلك

مبدأ الاختلاف، الذي یوجد سواء في الكتابة أو في القراءة، فالاختلاف بكل معانیه یحیل إلى 

  .نالتعدد والكثرة والزیادة في التأویل والتفسیر للنص الأدبي وهو هدف التفكیكیی

إن القارئ الواحد یختلف عن غیره في الثقافة والتطلعات والتفكیر والتفسیر وحتى في 

الشخصیة ذاتها، كما یمكن أن یختلف حتى مع نفسه فیعارضها، ویناقضها أحیانا، وینتج 

عن كل ذلك قراءات مختلفة ومتعددة وكثیرة للخطاب الواحد، الشيء الذي یجعله دائما محطة 

ویقوم . بغیة الوصول إلى حقیقته، وفي ذلك تكریس لمقولة التعدد والتشتتللبحث والتنقیب 

مبدأ الاختلاف في استراتیجیة التفكیك على معارضة شدیدة بین الدلالات التي لا تقف عند 

القارئ إلى ة حد معین، هذه الدلالات سرعان ما تظهر مع الدوال، لتغیب مرة أخرى داعی

                                                           
  .117في معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص: عبد االله إبراهیم وآخرون) 3(
  .112الصوت والتفكیك عند جاك دریدا، مجلة علامات في النقد، ص: محمد على الكردي) 4(
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یاب المعنى في النص الحاضر، ویستمر إرجاء الدوال في وهكذا یستمر غ.البحث عن غیرها

  . مدلولاتها، لیستمر القارئ بدوره في هدم النص وانتاجه مع كل قراءة جدیدة

إن سوسیر یرى بأن اللغة مبنیة على أساس من الاختلافات خصوصا وأن معنى 

للغویین، وإما المفردات والألفاظ إما قاموسي موضوع سلفا في المعجم وتتفق علیه جماعة ا

تركیبي یفهم من مجموع المعاني التي تتضمنها هذه التراكیب، أي أنه ینبع منها ویولد من 

خلالها، وهذا یعني أن الاختلاف یكون في الفونیمات، تلك الوحدات الصغیرة المكونة 

   .)5(للخطاب الأدبي

لیة فإن المعنى رها كتلة من الاختلافات الدلاهوإذا كانت اللفظة الواحدة تحمل في جو 

یكون مختلفا كذلك، والاختلاف یحقق التعدد وفي التعدد نفي للمحدود وإثبات للمطلق البعید 

المرجأ، ومن هنا كان نقض المركزیة ونقض المرجعیة التي رفضها التفكیكیون في تحصیل 

المعنى، معنى النص الذي یمثل جملة كتابات متناصة ومختلفة في نسق خاص بكاتبها، 

وقد عبر . من التفاسیر وتتطلع إلى البعید الغائب من المعاني اللامحدود من الدلالة تنشد

إن المعنى غیر : "عن المعنى الغائب المرجأ، المختلف بقوله) Tiry Ijlten(تیري ایجلتن 

موجود في الإشارة اللغویة ما دام معنى الإشارة اختلافها عن الإشارة الأخرى، فإن معناها 

آخر غائب عنها، المعنى إذا شئت مبعثر ومنتشر عبر كل سلسلة الإشارات،  أیضا وبتعبیر

ولیس من السهولة تثبیته فهو لیس موجودا بصورة كاملة في أیة إشارة لوحدها بل إنه یمثل 

، وهذا یعني أن اللغة وبوصفها بنیة من الاختلافات )6("حالة من الوجود والغیاب المستمرین

معنى محدد، لتهدمه مرة أخرى وتحیل إلى غیره، وهو معنى یظل  فإنها سرعان ما تحیل إلى

ویختفي حینا آخر، وبذلك تحدث استمراریته، هذه القراءة التي  القارئ یطارده یلوح له حینا

  .)7("ئتلاف في الاختلافعمل شاق، تسعى إلى إیجاد الا"أصبحت بمثابة 

لا یعرف محطة یتوقف لقد أصبح المعنى حسب التفكیكیین في رحلة غیاب مستمر، 

عندها، ولن تتمكن أي قراءة من الوصول إلیه خصوصا في ظل مقولات التفكیك التي 

حضوره من خلال نظام الاختلاف، الذي غیب أیة مرجعیة یرتكز علیها القارئ  تجاوزت فكرة

                                                           
  .183النقد، صالمغایرة والاختلاف، دراسة في التفكیك، مجلة علامات في : شجاع مسلم العاني: ینظر) 5(
  .184المغایرة والاختلاف، دراسة في التفكیك، مجلة علامات في النقد، ص: شجاع مسلم العاني )6(
  .19، ص1994، 1المشاكلة والاختلاف، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: عبد االله محمد الغذامي) 7(
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على تحطیم المعنى الذي ینتج عن  اوالتفكیكیون بهذا الدأب عملو . للوصول إلى المعنى

ة الأولى للنص الأدبي، وطالبوا القارئ بقراءات لا نهائیة، فقد انهارت سلطة المؤلف القراء

  .وفتح الباب للقراءة فقط لتكون هي الأخرى انتاجا قابلا بدوره للقراءة والمطاردة

لقد كان القارئ في ظل مقولات المركزیة الغربیة التي مجدت العقل والصوت وأخذت 

بمعنى أن : للكتابة، یسیطر علیه المعنى الحاضر فیها بفلسفة الحضور، مجرد مستهلك

قراءته هي مجرد بحث بسیط وواضح على مدلول محدد، بمجرد ما یصل إلیه، ویكون مجرد 

معنى ابتدائي یكون دوره قد انتهى، بینما دریدا وغیره من التفكیكیین قد حاولوا تحویل النص 

لك إلى سیل من التأویلات اللانهائیة، حیث الأدبي إلى سیل من الدوال لتتحول مدلولاتها كذ

بفعل الكتابة في النص،  یكون توالد المعنى مستمرا، وتتحول بذلك الكلمة الحاضرة والمجسدة

إلى أخرى غائبة عنه، وهذا ما یجعل المعاني غیر ثابتة وغیر مستقرة، معان مؤجلة ضمن 

  .نظام الاختلاف

یرة شاقة طویلة، غیر منتهیة بفعل هكذا جعل التفكیك مسیرة معنى الخطاب، مس

مباعدة بین الدال والمدلول، الشيء الذي وسع نطاق اللعب الحر وكرس مقولة لا نهائیة 

وإذا كان الدال قد خضع لسلطة الحضور، كونه یمثل التصور العیني والشكلي . الدلالة

حدد لیبقى في للعلامة، فإن المدلول قد تحرر من هذه السلطة ومن هیمنتها، ولو أنه لم ی

  .انطلاقا من الاختلافات حالة إرجاء وتغییب

إن القراءة التفكیكیة قد راعت هذه المقولة وانطلقت منها في كشف جمالیات النص 

تعتمد استراتیجیة الاختلاف، فهي تكتفي بالإشارة إلى ما یتجاوز حدود "الأدبي، إنها قراءة 

... الذي لا یستوعبه إدراك ولا یشمله نسق النص، إنها لا تختزله بل تنبه إلى هذا الفائض

ان الآخر والبحث عنه دون توقف ودون اعتبار للإمكانیات التي في حوزتها، لأن دلأنها نش

ولأن الآخر لا یدجن ولا یختزل ولا (...) التواصل مع هذا الآخر هو دائما تواصل مرجأ

  . )8("اه غائبه، فهو لا یحضر تماما في الوعي بل یبقى جانب منؤ یمكن احتوا

هو تغییب مرجعیة القیم وتبدیل مفاهیمها : إن الاختلاف كما یعبر عنه صلاح فضل

بحیث تصبح علاقات الإسناد في اللغة ملغاة ولا معنى للربط بین الكلمة والمعنى الذي ترمز 

أو تشیر إلیه، فالحضور الذي یرمي إلیه الفلاسفة الغربیون یحمل في جوفه معنى آخر 

                                                           
  .73مرجأ، مجلة الفكر العربي المعاصر، صالتفكیك والاختلاف ال) جاك دریدا( :عبد العزیز بن عرفة) 8(
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النص لیأتي به القارئ ضمن إمكانات التفسیر لتبقى المدلولات الأخرى تنتظر غائب عن 

: ویعبر تیري إیغلتن عن هذا الاختلاف بقوله. )9(الإشارة وهنا یتحقق معنى التأجیل والإرجاء

ختلافها عن الأشیاء اإن المعنى غیر موجود في الإشارة اللغویة ما دام معنى الإشارة "

أیضا وبتعبیر آخر غائب عنها، المعنى إذا شئت مبعثر ومنتشر عبر الأخرى، فإن معناها 

كل سلسلة الإشارات ولیس من السهولة تثبیته، فهو لیس موجودا بصورة كاملة في أیة إشارة 

  .)10("وحدها، بل إنه یمثل حالة من الوجود والغیاب المستمرین

معنى معین  إن ما نفهمه من هذه النصوص هو أن كل إشارة لغویة تحیلنا إلى

دائم دون أن نملك القدرة  يسرعان ما یغیب لیحل محله معنى آخر ویستمر المعنى في تشظ

على تثبیته وإعطاء النص معنى نهائي، فالمعنى في النص في غیاب مستمر والدوال التي 

  .تأتي بها للتعبیر عنه هي بمثابة إرجاء له

أما الإرجاء فهو عكس و : "الغیاب بقوله/ویعرف محمد عناني ثنائیة الحضور

الحضور، أي إننا حین نعجز عن الإتیان بشيء أو بفكرة فنحن نشیر إلیها بكلمة، ومن ثم 

فإننا نستخدم العلامات مؤقتا ریثما نتمكن من الوصول إلى الشيء أو الفكرة، وعلى هذا فإن 

. )11("ةاللغة هي حضور مرجأ للأشیاء أو المعاني ولا یمكن إذا افتراض حضورها في اللغ

لكن هذا المعنى المرجأ هو في غیاب مستمر ولن یتحقق جزئیا إلا إذا قرن بالحضور، وذلك 

التأجیل یحقق المعنى الممكن لكنه  إن الإرجاء أو. عن طریق اللعب الحر ولا نهائیة الدلالة

أن اللغة مسألة أقل ثباتا مما :"غیر ممكن في اللحظة الحاضرة، وعلى حد تعبیر إیغلتن

فقد اعتقدوا بشفافیتها من خلال مطابقة اللفظ للمعنى  ،)12("ها التركیبیون الكلاسیكیونتصور 

  ).الدال والمدلول(

من خلال المثال  "المرایا المقعرة"ولعل هذا ما أشار إلیه عبد العزیز حمودة في كتابه 

رب ض: التوضیحي إذ أن حضور الدال أو اللفظ لا یعني حضور المعنى أو المدلول، فقولنا

محمد زیدا، هو جملة تامة المعنى یصح السكوت علیها، من وجهة نظر اللغویین التقلیدیین، 

                                                           
  .260أسالیب الشعریة المعاصرة، ص: صلاح فضل) 9(
  .184مجلة علامات في النقد، ص ،دراسة في التفكیك–المغایرة والاختلاف : شجاع مسلم العاني) 10(
  .126، ص2001، 1الكویت، طالمرایا المقعـرة نحو نظریة نقدیة عربیة، مطابع الوطن، : عبد العزیز حمودة:ینظر) 11(
  .184المغایرة والاختلاف، دراسة في التفكیك، ص: شجاع مسلم العاني) 12(
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بل یعلق بانتظار  ،لكنها لا تعود كذلك مع دریدا والتفكیكیین، إذ لا یتضح معنى الضرب فورا

أو ) ضرب محمد زیدا في الكرم(إشارات أو ألفاظ أخرى، إذ یمكن أن تكون الجملة السابقة 

، فمعنى الضرب هنا مؤجل نحاول تثبیته من )محمد زیدا في أهم مشروعاته التجاریةضرب (

  .)13(ثم نستمر في استحضار المعنى الغائب عبر صیرورة الاختلاف) ضرب(خلال الفعل 

مبنیة على الاختلاف، فهو یقوم  -حسب التفكیكیین-  إن مسیرة المعنى في الخطاب

إنها . ي یستمر في الغیاب ویرفض هیمنة الحضوربوظیفة مهمة جدا في تحقیق المعنى الذ

الذي یستعصي الوصول إلیه؛ لأنه ) اللاشيء(صیرورة لا تقول إلا بالآخر، بالشيء المغایر 

وتمضي هذه العملیة إلى ما لانهایة . یمثل إحدى إمكانیات الغیاب وفي هذا تأجیل وإرجاء 

دل ألوانها مع كل سیاق جدید لتصبح كما لو أن كل دال یتحول إلى نوع من الحرباء التي تب

  .في هذا المعنى دائمة البحث والاستكشاف في أفق الاختلاف القراءة
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